الحث على حج بيت الله الحرام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحث على حج بيت الله الحرام
الحمدُ للهِ الملكِ العلَّام، فرض علينا الحجَّ إلى بيتِه الحرام، وجعلَه في العمرِ مرةً لا في كلِّ عام، وفيه يكون التعارفُ والالتئام، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، نحمَدُه على الرخاءِ والنعماءِ ونشكرُه في السرّاءِ والضرّاءِ، وأشهدُ أن سيدَنا محمداً صلى الله عليه وسلم عبدُه ورسولُه أرسله اللهُ إلينا رحمةً للاهتداءِ ووسيلةً للمحبةِ والإخاءِ صلى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِه وعلى كلِّ من اهتدى بهديِه واستن بسنتِه إلى يوم الدين.
أما بعد ..
فيا عباد الله:
لقد أَذِنَ اللهُ بالرحيلِ إلى الديارِ المقدسةِ، وحانَتِ الفرصةُ لتطهيرِ الأبدانِ من أدرانِ المعاصي والذنوبِ، وطارَ الفؤادُ لنيلِ رضا علامِ الغيوبِ، وتشوقت القلوبُ لزيارةِ العرصاتِ المباركات، واشرَأَبَّتِ النفسُ للسفرِ إلى أفضلِ البقاعِ وأطهرِها، كيف والحجُّ ركنٌ من أركانِ الإسلامِ لا يكتملُ الإسلامُ إلا به، يقول الرسولُ صلى الله عليه وسلم:( بني الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ ، وإيتاءِ الزكاةِ، وحجِّ البيتِ من استطاعَ إليه سبيلاً ).

والحجُّ المبرورُ سببٌ لغفرانِ الذنوبِ وتطهيرِ النفسِ من جميعِ الآثامِ، ألم تسمعوا إلى قولِه صلى الله عليه وسلم عندما يقول:( العمرةُ إلى العمرةِ كفارةٌ لما بينهما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنة)، ويقولُ :(من حجَّ فلم يرفُثْ ولم يفسقْ رجعَ كيومِ ولدتْه أمُّه).
عبادَ الله :
لقد بيَّنَ الإسلامُ أهميةَ الحجِّ وأظهرَ فضلَه، فأَمْرُه عظيمٌ وخَطْبُهُ جسيمٌ، فهي عبادةٌ جامعةٌ بين البدنِ والمالِ، ولئن كانت الصلواتُ الخمسُ عبادةَ اليومِ والليلةِ فإن الحجَّ عبادةُ العُمُرِ وتمامُ الشرعِ، وختامُ الأمرِ وكمالُ الدينِ، وفيه نزلَ قولُه تعالى :( اليومَ أكملتُ لكم دينَكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكُمُ الإسلامَ ديناً ).
ولهذا جعلَ اللهُ عدمَ القيامِ بهِ من المستطيعِ بمثابةِ كفرِ النعمةِ، قال الله تعالى:(وللهِ على الناسِ حِجُّ البيتِ من استطاعَ إليه سبيلاً ومن كفرَ فإنَّ اللهَ غنيٌ عن العالمين).
عبادَ الله : إن فريضةَ الحجِّ ركنٌ لا يمكنُ التهاونُ به ولا يمكنُ تأخيرُه ما وُجِدَتْ الاستطاعةُ إليه، كيف وهو من أركانِ الإسلامِ فلا يقومُ الإسلامُ ولا يكتملُ إلا باكتمالِ هذه الأركانِ، اسمعوا إلى قولِ الحبيبِ المصطفى :(من ماتَ ولم يحجَّ ماتَ مِيتَةَ الجاهليةِ).
فالبدارَ البدارَ - عبادَ الله - إلى ربٍ غفورٍ يُعطي الجزيلَ ويغفرُ الذنبَ الكبيرَ فهو الذي يدعوكم ليغفرَ لكم ذنوبَكم، وإياكم والتهاونَ بهذه الفريضةِ إن كنتم مستطيعين لها.
 فبماذا ستقابلون ربَّكم إن فارقتم الحياةَ والفريضةُ دَيْنٌ في رقابِكم؟ أم بماذا ستجيبون ربَّكم عندما أمرَكم بالحجِّ فتهاونتم به؟ ورسولُكم يحذِّرُكم بقوله:(من وجدَ سَعَةً ولم يحجَّ فلْيَمُت إن شاءَ يهودياً أو نصرانياً).
فيا أيها المستطيعُ إليك هذه الكلمات:
لا تغرنَّك الحياةُ الدنيا فما هي إلا زينةٌ عارضةٌ لا تلبثُ أن تزولَ، ولا ينفعُك إلا عملُك الذي تؤديه، واعلم أن خمسةَ أشياءَ قد تزولُ ولا تستطيعُ أداءَ هذه الفريضةَ وهي المالُ والشبابُ والصحةُ والفراغُ والعُمُر، يقولُ المصطفى :( اغتنم خمساً قبلَ خمسٍ شبابَك قبل هرمِك، وصحتَك قبلَ سقمِك، وحياتَك قبل مماتِك، وغناك قبل فقرِك، وفراغَك قبل شغلِك).
متى ستؤدي هذه الفريضةَ؟
عندما يذهبُ شبابُك وتَذْبُلَ صحتُك ويذهبَ مالُك؟
أم تؤديها عندما تُوارى في الثرى؟
أم تؤديها عندما يلاقيك مَلَكُ الموت؟
أَوَ ترضى أن تُلْهِيَك هذه الحياةُ الدنيا وتقولَ ما زلتُ صغيراً والدربُ طويل فتُحَمِّلَ نفسَك أنواعاً من الذنوبِ، وغيرُك في العرصاتِ يَذْرِفُ الدموعَ مستغفراً تائباً، فيرجعُ وذنوبُه مغفورةٌ كيومِ ولدتْهُ أمُّه.
أَوَ ترضى أن تموتَ مِيتةَ الجاهليةِ؟
أمةَ الإسلام:
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمدَ والنعمةَ لك والملكَ لا شريك لك.
كلماتٌ ما أحلاها وما أعذبَ معناها، كلماتٌ يَتَلَفَّظُ بها الحاجُّ مؤكداً صدقَه وانتماءَه لشرعِ اللهِ سبحانه وتعالى، ينطِقُها الفقيرُ والغنيُّ والعزيزُ والشريفُ والرئيسُ والمرؤوسُ والأبيضُ والأسودُ والعربيُّ والأعجميُّ ليعلمَ الأنامُ أنه لا فرقَ أمامَ اللهِ تعالى بين الناسِ إلا بالتقوى، ولا تفاضلَ بينهم إلا بالإيمانِ الصحيحِ.

كلماتُ الحجاجِ واحدةٌ ولباسُهم واحدٌ وأعمالُهم واحدة :( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ).
يا أتباعَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم:
لَكَأني أنظرُ إلى الحجاجِ وهم يطوفون حولَ حجرٍ لا ينفعُ ولا يضرُّ، ويسعون بين جبلين، ويُقَبِّلون حجراً ويضربون حجراً بحجرٍ، كلّ ذلك وهم يقولون سمعنا وأطعنا سبحانَك ربنا وإليك المصير.
مناسِكُ تُنمِّي في نفسِ المؤمنِ معنى الاستسلامِ المطلقِ لأوامرِ اللهِ، والإيمانُ الصادقُ يجعلنا نؤمنُ بقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )
هكذا ينبغي للمؤمنِ أن يُذعِنَ لكلِّ الأحكامِ ويتقبلَها بصدرٍ رَحْبٍ، ولا يأخذُ من الإسلامِ  ما يهواه ويتركُ ما لا يهواه فأحكامُه تعالى واضحةٌ.
أمة الإسلام:
لقد أساءَ بعضُ من الناسِ فهمَ حديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه :(من حجَّ فلم يرفُثْ ولم يفسُقْ رجعَ كيومِ ولدتْه أمُّه).
فنجدُهم يغرقون في الذنوبِ والمعاصي بدعوى أنهم سيذهبون إلى الحجِّ ويرجعون بلَقَبِ الحاج وهم مغفورو الذنوبِ وصفحتُهم نقيةٌ، ويأكلون من حقوقِ الناسِ ولا يُرجِعُونها قبل الذهابِ بدعوى أنه يَجُبُّ ما قبلَه من آثامٍ.

فعلوا ذلك ولم يُدرِكوا أنهم ارتكبوا إثْمَين، إثمَ الإصرارِ على المعصيةِ إذ لم يتوبوا منها قبل خروجِهم وإثمَ أكلِهم لحقوقِ الناسِ، فحقوقُ العبادِ لا يمكنُ التوبةُ منها إلا بردِّها إلى أهلِها:(من كان عندَه مظلمةٌ لأخيه من مالٍ أو عِرْضٍ فليتحلل منه اليومَ قبل ألا يكونَ دينارٌ ولا درهمٌ).
فاعلم ياعبد الله:
إذا نويت الخروجَ لحجِ بيتِ اللهِ الحرامِ فيجبُ عليك التوبةُ النصوحُ من جميعِ ذنوبِك، والتخلصُ من جميعِ تبعاتِك، وتعاهدَ ربَّك على عدمِ الرجوعِ إلى ما كنتَ عليه من المعاصي، وتَذَكَّر وأنت تَلبسُ لباسَ الإحرامِ الكفنَ الذي تُلبس إياه عند موتِك، وتذكر عند رؤيتِك الناسَ شُعْثاً غُبْراً يومَ الحشرِ وما فيه من أهوالٍ، فهو أدعى لترطيبِ لسانِك وإلانةِ قلبِك وكسرِ شهوتِك عن الحرامِ وغضِّ بصرِك عن الآثامِ، وحِفْظِ فرجِك في الحلالِ، فاتقوا الله عباد الله وعظموا شعائرَ الله فإنها من تقوى القلوبِ.

أقول قولي هذا وأستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم فاستغفروه يغفرْ لكم إنه هو السميعُ العليمُ وادعوه يستجبْ لكم إنه هو البرُّ الكريم.
***************

الخطبة الثانية:
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والعاقبةُ للمتقين، ولا عدوانَ إلا على الظالمينَ، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ولي المتقين، وأشهدُ أن سيدَنا محمداً إمامُ الأنبياءِ والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد ..
فيا أتباعَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم:
ورد عن نبيِّنا وقدوتِنا صلى الله عليه وسلم أنه قال :( إذا خرجَ الرجلُ بنفقةٍ طيبةٍ ووَضَعَ رِجلَه في الغَرْز - أي في الركابِ - فنادى لبيك اللهم لبيك نادى منادٍ من السماء: لبيك وسعديك والخيرُ بيديك زادُك حلالٌ وراحلتُك حلالٌ وحجُّك مبرورٌ غيرُ مأزور، وإذا خرجَ بالنفقةِ الخبيثةِ فوضعَ رجلَه في الغرزِ فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه منادٍ من السماءِ: لا لبيك ولا سعديك وحجُّك مردودٌ عليك زادُك حرامٌ ونفقتُك حرامٌ وحجُّك مأزورٌ غيرُ مأجورٍ).
فهل تأملتم عبادَ الله في هذا الحديث؟
هل وعيتُم ما فيه وتدبرتُم معانيَه؟
كيف بكم - عباد الله - والواحدُ منا يَخرُجُ تاركاً أهلَه وباذلاً مالَه متحملاً مشقةَ السفرِ والطريقِ، يلبي ويُرَدُّ عليه :(لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك).
هل تصورنا هذا الموقفَ يا عبادَ الله؟ مَن مِنَّا يريد أن يكون منهم؟
لا يوجدُ عاقلٌ يتمنى أن يكون في هذا الموقفِ، فعليكم أن تحرصوا كلَّ الحرصِ على اختيارِ النفقةِ الحلالِ، فالحجُّ عبادةٌ واللهُ لا يقبلُ العبادةَ بالمعصيةِ.

فلا يقبلُ أن يُعْبَد بمالٍ مسروقٍ.

ولا يقبلُُ أن يُعبَدَ بمالٍ مأخوذٍ من رشوةٍ.

ولا يقبل أن يُعبَدَ بمالٍ فيه ربا.
ولا يقبل أن يعبد بمالٍ مغشوشٍ.

وعليه قبلَ الخروجِ أن يتركَ جزءاً من المالِ لأهلِه وأن يبرَّ أمَّه وأباه، ويطلبَ العفوَ من أقارِبِه وجيرانِه وأصحابِه وكلِّ من تعاملَ معهم ويطلبَ منهم الدعاءَ، ويقضي ما عليه من ديون.
واعلموا عباد الله:
إن الحاجَّ ليس مجردَ لقبٍ يلبَسُه الذي رجعَ من حجِّه ولكنها كلمةٌ عظيمةٌ، هنيئاً لمن عرف معناها فجاهدَ من أجلِ التحلي بها، ولا يكون ذلك إلا بالرجوعِ من الحجِّ بأفضلِ سيرةٍ وأخلاقٍ، وعليه أن يتمسك بدينِ اللهِ تعالى بقيةَ عمرِه.

واعلموا رحمكم الله أن اللهَ أمركم بأمرٍ بدأكم فيه بنفسِه حيث قال :( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً)
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